
قـــراءة فنيـــة.. هـــل نجحـــت نتفليكـــس في
تقديم بطل إسطنبول الخارق؟

, أغسطس  | كتبه آية رسلان

الــدراما التركيــة قــوة ناعمــة مثاليــة، نجحــت منــذ بدايــة العقــد الحــاليّ في جــذب انتبــاه المشاهــدين مــن
جميع أنحاء العالم والسيطرة على اهتماماتهم، وذلك من خلال إنتاج مسلسلات ذات جودة عالية

ومتنوعة في محتواها.

كـثر حضـورًا ووصـولاً لكل الفئـات والشرائـح ومـع ذلـك لم يكـن هـذا التنـوع كافيًـا لتقـديم درامـا تركيـة أ
ــة معروفــة بنمــط معين مــن الأعمــال، تلــك الــتي تغلــب عليهــا ــدراما التركي ــانت ال ــة، حيــث ك ي العمر
الرومانسية، ويصفها بعض النقاد بالمبتذلة والمبالغ فيها، وهو ما دفع القائمين على المحتوى للسعي
إلى تغيـــير الفكـــرة المأخـــوذة عـــن أعمالهـــا لـــدى المشاهـــدين، وذلـــك مـــن خلال إنتـــاج أعمـــال جديـــدة

يا. ومختلفة، تقوم على الأكشن “الحركة” والإثارة وأحيانًا الفنتاز

 إلى  وصل بها في 
ٍ
 باهر

ٍ
نجحت هذه الأعمال فعليًا في إثارة صدى واسع وتحقيق نجاح

دولة حول العالم، بمجموع إيرادات ناهز  مليون دولار، بالإضافة إلى شهرة واسعة للنجوم الذين
كبر المهرجانات العالمية. ظهروا فيها، أوصلتهم إلى أ

مع أن “نتفليكس” عرضت فعليًا العديد من الأعمال الفنية التركية على
منصتها، إلا أن “المحافظ” أو كما يطلق عليه “الحامي”، يعتبر أول إنتاج
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للمنصة العالمية من الدراما التركية

ولعل النجاح منقطع النظير الذي اقترن بإصدارات الدراما التركية واتجاهها نحو تجديد المحتوى من
جهــة، إلى جــانب رغبــة “نتفليكــس” التي بــدأت إنتــاج محتــوى خــاص منــذ ، في الســيطرة علــى
الإنتاجــــات التليفزيونيــــة حــــول العــــالم مــــن جهــــة أخــــرى، قــــد دفعهمــــا إلى التعــــاون معًــــا وإنتــــاج

أول مسلسلات نتفليكس التركية، مسلسل “المحافظ”.

فمع أن نتفليكس عرضت فعليًا العديد من الأعمال الفنية التركية على منصتها، إلا أن “المحافظ” أو
كمـا يطلـق عليـه “الحـامي” (بالإنجليزيـة The Protector وبالتركيـة Hakan: Muhafız)، يعتـبر أول
إنتاج للمنصة العالمية من الدراما التركية، وقد حقق بموسمه الأول نجاحًا جماهيريًا باهرًا، تجلّى في
تصـدره قائمـة الأكـثر مشاهـدة علـى الموقـع خلال الأسـابيع الأولى القليلـة مـن عرضـه، حتى إنـه تخطـى
المسلسل العالمي Friends، إلى جانب تقييم جماهيري مرتفع نسبيًا، قياسًا على متوسط تقييمات

المسلسلات المعروف بـ./ على موقع “imdb” العالمي.

ير نقاط القوة والضعف لهذا العمل: ونستعرض في هذا التقر

قصته

قصة المسلسل مستوحاة من أساطير الدولة العثمانية القديمة التي تدور حول الصراع الأبدي بين
الخير والـــشر، وكيـــف يقـــاوم الخـــير الـــشر بكـــل الوسائـــل الممكنـــة، حيث يتجســـد الخـــير في “سلالـــة
المحــافظين” والمخلصين لهــم، الذيــن يســعون منــذ عهــد محمد الفاتــح إلى تطهــير إســطنبول مــن خطــر
“الخالدين” الذين طالما نشروا فيها الفساد والأوبئة، ساعين بذلك إلى إبادة إسطنبول ومن بعدها

البشرية.

قصة المسلسل بما تُخلّفه من تشويق وإثارة بمجرد القراءة عنها، كانت أحد
أهم نقاط القوة في العمل

ويلعب “شاتاي أولسوي” دور البطولة في المسلسل بشخصية “هاكان” الذي يظهر كشاب طائش
يعمـــل في إدارة أحـــد البـــازارات الشعبيـــة بإســـطنبول، ويكتشـــف إثـــر محاولـــة بيعـــه لأحـــد القمصـــان
ــة إســطنبول مــن خطــر ــة “المحــافظين” وأنه أصــبح المســؤول عــن حماي ــه ينتمــي لسلال التاريخيــة أن

“الخالدين”، فيتحول بذلك إلى بطل خارق مُلزم بإنقاذ المدينة والبحث عن آخر الخالدين.

وتساعده في ذلك “هازار أرجتشلو” التي تقوم بدور “زينب” المخلصة له، كما أنه سيقع خلال رحلته
في البحث عن الخالد الأخير، في حب “ليلى” التي تقوم بدورها “أيتشا توران” .

نقاط القوة
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قصـة المسـلسل بمـا تُخلّفـه مـن تشويـق وإثـارة بمجـرد القـراءة عنهـا، كـانت أحـد أهـم نقـاط القـوة في
العمــل، حيــث أشــاد بهــا الكثــير مــن النقــاد، إلى جــانب الاختيــارالموفق للأمــاكن والمؤثرات الســمعية

(الموسيقى) المناسبة تمامًا للعمل.

تألق المسلسل كامنٌ فعليًا في فكرة العمل، وهي تغيير الصورة النمطية المعروفة عن الدراما التركية،
وإعادة تقديم البطل بصورة مخالفة للصورة الذهنية التقليدية المعروفة عن البطولة.

اختيار مدينة إسطنبول كمركز لأحداث المسلسل دون غيرها من المدن التركية،
يعود أساسًا إلى ما تملكه المدينة من مقومات تاريخية تسمح للكاتب بالتنقل

بين العصور والأزمنة

حيث ينتمي البطل إلى نوع أبطال الخوارق، بشكل فانتازي، وفي جعبته الكثير من الأدوات السحرية
التي يستعين بها في رحلته لمواجهة “الخالدين”، بالإضافة إلى قميصه السحريّ وخنجر الطعن.

اختيـار مدينـة إسـطنبول كمركـز لأحـداث المسـلسل دون غيرهـا مـن المـدن التركيـة، يعـود أساسًـا إلى مـا
تملكــه المدينــة مــن مقومــات تاريخيــة تســمح للكــاتب بالتنقــل بين العصــور والأزمنــة، والجمــع بين
أصالة الدولة العثمانية القديمة وإسطنبول المعاصرة، كما تحمّس خيال المشُاهد لاستحضار كل تلك
يــــارة المدينــــة والتعــــرف عليهــــا، حيــــث تكــــون الــــدراما أداةً مــــن أدوات الترويــــج المشَاهــــد عمليًــــا بز

السياحي والثقافي، وهي إحدى وظائفها الجديدة بلا شك.

أما عن الموسيقى التي دمجت بين الإيقاع الغربي والشرقي فقد لعبت دورًا كبيرًا في المشاهد، بحيث لا
يشعر المشُاهِد أنها دخيلة على العمل، بل جزء منه لا يمكن اقتطاعها وتقديم المسلسل دونها، كما
كـان تصـوير المشاهـد علـى درجـة عاليـة مـن الجـودة البصريـة الملائمـة لتقنيـات العـرض الجديـدة فائقـة

كثر. التقنية، التي تصل حاليا إلى 10K وأ

نقاط الضعف

علــى الرغــم مــن أهميــة فكــرة تقــديم عمــل جديــد يــبرز الــدراما التركيــة في حُلّــةٍ لم تعتــد عليهــا، وهــو مــا
سـيفتح البـاب مسـتقبلاً لهـذه التنويعـات الدراميـة الجديـدة، خاصـة بعـد نجاحهـا جماهيريًـا، وجـودة
التصــوير والموســيقى ونجاحهمــا في خطــف الإشــادة الفنيــة والنقدية، فقــد افتقــر المســلسل إلى عوامــل
فنيـة أساسـية عديـدة هـي مـن صـلب العمليـة الفنيـة الإبداعيـة في حقـل الـدراما، كـالحوار ودقـة رسـم
الشخصــيات وحبكة الأحــداث، وهــو مــا جعــل هــذه النقــاط هــدفًا ومحــل نقــد لكثير مــن النقــاد، بــل

كسبته صنعة الدراما ذائقةً نقدية حادة. وللجمهور التركي العادي الذي أ

هاكان البطل مثلاً، بدا في الموسم الأول كشاب طائش غير مستوعب كل هذا
التغيير الذي طرأ عليه وحجم المسؤولية التي وضعت على كاهله، فقال بعض
النقاد إنها نقطة إيجابية لكون هذا الشاب لم يدرك بعد أنه أصبح بطلاً خارقًا،



وتوقعوا تغير ذلك في الموسم الثاني، ليتفاجأوا بعدم تغير الشخصية لاحقًا

فعلى سبيل المثال نجد أن الحوار الذي يعد أحد أهم عناصر أي عمل نظرًا لدوره في كشف جوانب
الشخصــيات وفروقهــا ونقــاط قوتهــا وضعفهــا للمُشاهــد، كــان محــط اســتياء جمهــور المســلسل دون
 خلاف، فوُصــف بالبســيط لدرجــة الســطحية، خاصــةً أن حلقــات المســلسل تــتراوح في مــدتها بين
و دقيقـة، تشمـل موسـيقى البدايـة والنهايـة، وهـي مـدة قصـيرة نسبيًـا في الـدراما كـانت تحتّـم أن
كــثر كثافــة وعمقًــا ليتلاءم مــع قصر مــدة عــرض الأحــداث، ليشعــر المشُاهِــد بـــ”الشَبَع” يكــون الحــوار أ

الفني، إذا جاز التعبير.

أما عن رسم الشخصيات، نقطة الضعف الثانية وليست الأخيرة، فقد كانت سطحية لدرجة أنك لا
تكاد تعرف شيئًا مهمًا عن ماضيهم. في الحقيقة يعتبر بعض النقاد التركيز على الزمن الحاضر وعدم
التفسير الكافي لكثير من الأفعال سمةً أساسية في دراما الخوارق، ولكنها كانت في المسلسل واضحة

بشكل مُخلّ.

هاكان البطل مثلاً، بدا في الموسم الأول كشاب طائش غير مستوعب كل هذا التغيير الذي طرأ عليه
وحجم المسؤولية التي وضعت على كاهله، فقال بعض النقاد إنها نقطة إيجابية لكون هذا الشاب لم
يدرك بعد أنه أصبح بطلاً خارقًا، وتوقعوا تغير ذلك في الموسم الثاني، ليتفاجأوا بعدم تغير الشخصية
لاحقًا، بل وازديادها رعونة في تصرفاتها وعدم استماعها لأي من المخلصين ذوي الخبرة، وهو نمط

غريب من البطولة، مختلف عن البطل الذي اعتدناه، حتى في دراما الخوارق. 

حبكة الأحداث كانت مليئة أيضًا بالعيوب، إذ تجد أن الأحداث غير متسلسلة
يا الخوارق المعروفة التي تجعلك – وغير منطقية بشكل يختلف حتى عن فانتاز

رغم تجردّها – ممسكًا بزمام القصة

كمـــا كـــانت شخصـــية “مظهر” الـــتي يقـــوم بهـــا “محمد كورتولـــوش” وظهرت في الموســـم الأول، علامـــة
استفهام كبيرة، حيث اعتقد الأغلبية في بداية المسلسل أنه “الخالد”، وذلك بسبب قوة شخصيته
التي تجعله قائدًا مثاليًا لمعسكر الشر، قادرًا على إحداث الندية والتوازن بينه وبين البطل، فضلاً عن
كـدت للجمهـور أنـه الشريـر الضـد، ولكـن فجـأة تتغـير تلـك الأعمـال السـيئة الـتي كـان يقـوم بهـا الـتي أ
الشخصية لشخصية أخرى أقل وزنًا، تشعر بالغيرة من موظف عُينّ منذ يومين وتبدأ تتصرف دون

أي حسابات مسبّقة.

حبكة الأحداث كانت مليئة أيضًا بالعيوب، إذ تجد أن الأحداث غير متسلسلة وغير منطقية بشكل
يــا الخــوارق المعروفــة الــتي تجعلــك – رغــم تجردّهــا – ممســكًا بزمــام القصــة، يختلــف حــتى عــن فانتاز
فـ”الخالدين” والمفترض أنهم يلعبون دور أشرار القصة، لم نجد لهم أي حدث يؤكد ذلك طوال الموسم
كثر إنصافا كان لهم خبر ظهر في صفحات الأخبار وعلى التلفاز بشأن هجوم على الأول، بل لنكون أ



“متحف آيا صوفيا”، دون أن نرى أي مشهد مصور لذلك الخبر، وكأنهم أخبروا المشاهد أنهم أشرار،
فتوقع أنت ماذا يمكن أن يفعلوا.

وفي الموسم الثاني عندما قرر كتاب العمل أن يصبوا جمّ اهتمامهم على مخططات الخالدين، كان
هاكان ومن معه يحبطونها بأقل مجهود ممكن، وهو ما خفّض من معدلات إثارة المتفرجين الذين

كانوا ينتظرون مستويات أعلى من المتعة وعدم التوقع والخوف على أبطالهم.

كمــا كــانت علاقــة “هاكــان” و”ليلــى” أيضًــا محــط ســؤال كــبير مــن الناحيــة الفنيــة، خاصــة في الحلقــة
الأخيرة من الموسم الأول التي ضحى فيها بإنقاذ إسطنبول وقتْل آخر الخالدين “فيصل أردام”، بل
وتركه يقوم بإعادة إحياء الخالدين الموتى، وسلّمه أحد أهم أدوات المحافظين، مقابل إنقاذ “ليلى”

من الموت التي عرفها فقط منذ أيامٍ قليلة، وفي وقتٍ ما خانها مع “زينب”!

حاول القائمون على العمل في آخر حلقتين، تصحيح مسار المحافظ، بموت
“ليلى” وتذكيره بدوره الرئيس في إنقاذ إسطنبول، فيطوّر من

كثر برجماتية مهاراته ويستخدم تقنيات أ

وفي الموسم الثاني تكرسّ القصة في ست حلقات من أصل ثمانية، إلى  محاولة إنقاذ “ليلى” وليس
إنقــاذ “إســطنبول”، إذ يغــامر المحــافظ بنفســه ودمــه النبيــل ويتســبب في خســارة الكثــير مــن الأرواح
يبًا ليعبرا فيها عن مدى البريئة مقابل إنقاذ “ليلى”، كما أخذ الاثنان من المسلسل حلقة كاملة تقر

حبهما لبعض في بيتٍ منعزل.

بطل مسلسل الحامي



لكـن حـاول القـائمون علـى العمـل في آخـر حلقتين، تصـحيح مسـار المحـافظ، بمـوت “ليلـى”، وتـذكيره
كثر برجماتية ويتعاون مع بدوره الرئيس في إنقاذ إسطنبول، فيطوّر من مهاراته ويستخدم تقنيات أ
كثر إثارة لمحاولة أحد الخالدين للتخلص من خالد آخر، ويختتم الجزء الثاني الحلقةَ الأخيرة بمشهدٍ أ
أخ “هاكان” التعاون مع “الخالدين” والمضيّ قدمًا في مخططاتهم، ويترك المشاهد يتساءل: إن كان
المحــافظ قــد قتــل فعلاً آخــر الخالــدين؟ وهــل ســيكمل “ليــانت” أخ المحــافظ، دوره كمخلــص دنيء

يعمل لصالح الخالدين أم سيتخلص منه المحافظ قبل ذلك؟

ولكـن السـؤال الأهـم حاليـا: هـل سـينجح كتـاب العمـل في الحفـاظ علـى خيـوط الإثـارة الـتي انسـلت
واحـدًا تلـو الآخـر بمـوت “ليلـى” أم سـيعاود المسـلسل النكـوص في مسـار الأحـداث؟ علمًـا بـأن الجـزء

الثالث والرابع سيصدران خلال العام القادم.
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